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كـثر يـة ويبـشر بعـام أ المنظومـة الأمنيـة المصر

دموية
, ديسمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

لم ينتظــر تنظيــم الدولــة الإسلاميــة دخــول العــام 2018 للقيــام بهجمــات دمويــة جديــدة تســتهدف
كد فشل نظام عبد المسيحيين في مصر، بل اختار أن يُنهي العام 2017 وفي رصيده هجوم جديد، أ
الفتاح السيسي في حفظ أمن بلاده بعد أن ادعى في مناسبات عديدة قرب انتهاء معركته مع “قوى

الشر”.

فوفق بيان وزارة الداخلية المصرية، فإن إبراهيم إسماعيل مصطفى منفذ هجوم حلوان المزدوج، كان
أحد أبرز العناصر الجهادية الهاربة والخطرة، حيث سبق له المشاركة في العديد من الهجمات المسلحة،
وهـو مـا يـدفعنا للتسـاؤل عـن كيفيـة نجـاح هـذا المسـلح المعـروف في تخطـي كـل الاسـتعدادات الأمنيـة

ية والوصول لهدفه دون أن يتم إصابته أو إلقاء القبض عليه قبل تنفيذ العملية. والاستخبار

المقاتل المنتمي لتنظيم الدولة، نجح في كسر الطوق الأمني والاستخباري على مدينة حلوان، فدخلها
حاملاً سلاحًا آليًا ومئة وخمسين طلقة وعبوة متفجرة كان ينوي إلقاءها على كنيسة “مارمينا”، كما
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أظهـرت الفيـديوهات المنشـورة عن الحادثـة، سـهولة ومرونـة في التنقـل وراحـة في التجـول وسلاسـة في
ية، قبل أن تنجح الشرطة في إصابته وإلقاء القبض عليه حيًا. إطلاق الأعيرة النار

لا يعرف كثيرون أن تحركات تنظيم الدولة على الميدان لا تستهدف الطائفة
المسيحية فقط، بقدر رهانها على إشعال فتيل حرب أهلية دينية وعقدية بين

أبناء البلد الواحد

صحيح أن الشرطة المصرية نجحت في إصابة المهاجم وإلقاء القبض عليه حيًا، مما يعني الظفر بكم
هائل من المعلومات خاصة بعد ثبوت انتمائه لتنظيم الدولة الذي أعلن تبنيه للعملية ساعات قليلة
بعــد تنفيذهــا، لكنهــا في نفــس الــوقت فشلــت في منعــه مــن دخــول عمــق المدينــة بسلاحــه الرشــاش

واستهداف كنيسة “مارمينا” شديدة التأمين وفي توقيت حساس جدًا.

على صعيد تقييم العملية وحجمها، يمكن اعتبار هجوم حلوان ذا تأثير محدود على صعيد الإثخان
في “العدو” المسيحي الذي أعلن تنظيم الدولة دخوله في حرب لا هوادة فيها معه، لكن على الصعيد
المعنوي، نجح التنظيم الجهادي في إرعاب المجتمع المصري مرة أخرى، وفي نقل معركته من صحاري

سيناء وجبالها إلى عمق المدن المصرية.

يـــة”، فالدولـــة المصريـــة تحارب أشباحًـــا يســـهل تخفيهـــم هكـــذا إذًا “الحرب اللامتوازنـــة” و”اللامتواز
وخروجهم من مخابئهم متى أرادوا ذلك، وهؤلاء الأشباح يحاربون عدوا ثابتا قليل التحرك، معلومة
هي مقراته واستراحاته، فيسهل عليهم استهدافه وإلحاق الأذى به، ناهيك عن أنهم أصبحوا يرون
يــد مــن تعميــق الجــراء الأمنيــة يــة، وهــو مــا يز في المســيحيين أعــداءً وجــب قتــالهم حــتى يدفعوا الجز

والاجتماعية في نفس الوقت.

من غير المستبعد أن يكون العام المقبل أشد سوادًا ودموية في بلد الكنانة، فكل
المؤشرات تؤكد أن الصدام بين الدولة المصرية وتنظيم الدولة الإسلامية

سيشتد داخل المدن الكبيرة بعيدًا عن سيناء

لا يعــرف كثــيرون أن تحركــات تنظيــم الدولــة علــى الميــدان لا تســتهدف الطائفــة المســيحية فقــط، بقــدر
رهانها على إشعال فتيل حرب أهلية دينية وعقدية بين أبناء البلد الواحد، فباندلاع هذه الحرب،
سيتمكن الجهاديون من توسيع نطاق سيطرتهم وتمددهم في مقابل تقلص سلطة الدولة، وهو ما
يعــني تغلغلاً في العمــق ومســكًا بزمــام الأمــور في بعــض المنــاطق الــتي ســتكون خــا ســيطرة الســلطة

المركزية.

مـن غـير المسـتبعد أن يكـون العـام المقبـل أشـد سـوادًا ودمويـة في بلـد الكنانـة، فكـل المـؤشرات تؤكـد أن
الصدام بين الدولة المصرية وتنظيم الدولة الإسلامية سيشتد داخل المدن الكبيرة بعيدًا عن سيناء



التي ستبقى تستنزف قوات الجيش والشرطة نظرًا لصعوبة تضاريسها واستحالة السيطرة الكاملة
يدًا من الكنائس التي أصبحت عليها، ومن المرجح أن يشن الجهاديون عمليات كبيرة قد تطال مز

أهدافًا “مشروعة” لهم، فهل سيكون العام 2018 أشد دموية من سابقه؟
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